م | 00 
ف 


2 انا 
م ساسا سيا دنه 


0-00 
لاقسزان الكزيتم 





2 لات ام 
استواء السر والعلن في علم الله 


الإسرار المحمود وميادينه 


أنواع الإسرار المذموم 

السر يوم القيامة 

المحاسبة على السر 

أثر إفشاء السر على الفرد والمجنمع 





لَك التآمين يو 






حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (س ر ر) تدل على إخفاء الشيء. وما كان من خالصه ومستقره!") 

السرٌ: ما أسْرّت. والسّريرةٌ: عمل السّرٌ من ير أو طَر0". 

والإسرار خلاف الإعلان» وهو: اسم لما يكتمه الإنسان ويخفيه””. 
ثانيًا: المعنٍ الاصطلاحي: 

عرف الراغب الأصفهاني السّر بقوله هو: «الحديث المكثّم في النفس»7*)» وهو لاف 
الإعلان» ويستعمل في الأعيان والمعاني!*. 

ففى الأعيان جاء قوله تعالى: «إقال تقر هذا عله وأسوة َعَم واد 
يَعْمَلُوست # [يوسف: 15]. 

الي ا م : ( الوا ين يت ذمئذ سَرَق أ ين ل ادها قحك 


عليم يما 


2-0-6 مَل َال كدر كدي كان وال لَه عل يمَاتهَسفُورت # [يوسف: ا/9]. 
ب ان انحا قن نقد رد لاد لان 
والأقوال والأعمال وغيرها". 


.”17//" انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغق الأزهري .701/1١١‏ 

زفرة انظر: لساة العرب» ابن منظور ل المصباح المنير» الفيومي ارا تاج العروس» 
الوييدي 155 د 

المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5 ١‏ 5» وانظر: الكشاف. الزمخشري 75/4/. 

المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5 

انظر: السرائر في ضوء القرآن الكريم زينب حسين أبو مور ص١١-١1.‏ 





السرفي الاستعمال القرآني 
بوتصس اا راان اللراق ازيم ارون موشوعتا !لديو 
والصيغ التي وردت. هي هي 
7 عدد 
الصبغة 5 المثال 
1 يحوأ عل مآ سوا ف شيم كدييت (4105 
الفعل الما 6 5 3 
لفعل حي [المائدة:07] 
الفعل المضارع " اوه االظاوة [التغاين:4] 
فعل الأمر : #إوأيروا مولح أَوأَجَهَروأبوة ته يعبات الشذور (4)2 
[الملك:1] 
المصدر ١‏ ثَمَإيْ أت مَمْوأتمَرَتُ َم إسرَارًا ((8) © [نوح:9] 
الاسم ب وَنَهيعَلهأليَيَوَلَفْق ()4[طه: 


وجاء السرٌّ في القرآن على وجهين7 
الأول: النكاح: ومنه قوله تعالى: مإوَلِكن لَا تَاعِدُوهُنَ را [البقرة:؟] أي: نكاححا. 


00 


الثاني: ضد العلانية: ومنه قوله تعالى: أوَإنهيلليَرَوَلَخْضَ © [طه:]. 


(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي ص 4 4-7 8. 
(5) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني ص »717١‏ بصائر ذوي التمييز» » الفيرو زآبادي 7/7 ليث 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


الألفاظ ذات الصلة 
النجوى: 
النجوى لغة هي: 
إسرار الحديث إلى الغير» وما يتفرد به الجماعة والاثنان سرّاً كان أو ظاهرأًء وتطلق على 
القوم المتناجين» ويستوي فيه المفرد» والجمع 7". 


النجوى اصطلاحًا هي: 

المسارة بالحديث في خفاءء ولا يخرج معناها في اصطلاح القرآن الكريم عن معانيها 
في اللغة/". 

الصلة بين النجوى والسر: 


النجوى تكون في الحديث وإخفاؤه عن الناس» والسر يشمل الكلام وغيره” 
الإخفاء: 

الإخفاء لغة 

السثر والكتمان» يقال: خفيت الشىء أخفيه: كتمتهء وأخفيت الشىء: سترته وكتمته:» 
ويقايله الإبداء والإعلان» والإخفاء: تغييب الشيء» وأن لايجعل عليه علامة يهتدى إليه من 
جهتهاء وهو من الأضداد). 


والإخفاء اصطلاحًا هو: 

لا يختلف عن معناه اللغوي» الذي يدل على الستر وتغييب الشيء» وأن لا يجعل عليه 
علامة يهتدى إليه من جهتها!*. 

الصلة بين الإخفاء والسر: 


السر هو: اسم لما يكتمه الإنسان ويخفيه على جهة العزيمة» وأما الإخفاء فهو: السر الذي 


(1) انظر: المصباح المنير» الفيومي 7/ 0940. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري ١/9‏ ل 

(*) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 537 . 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج /١‏ 254 مقاييس اللغة» ابن فارس 407/7» لسان العرب» ابن 
منظور 0774/١5‏ تاج العروس» الزبيدي لال#/ 9554. 

(0) انظر: المفردات؛ الراغب الأصفهاني ص 0184 التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص 257 
الموس اول 





لم يبلغ حد العزيمة7". 
الكتمان: 

الكتمان لغة: 

الإخفاء والستر”"» يقال: كتمت الحديث كتمًا وكتمانًاء أي: سترته؛ قال الله تعالى: «9وّ]* 
يكْتْمونََهحَدِيكًا © [النساء: ؟27]4. 

الكتمان اصطلاحًا هو: 

لا يختلف عن معناه اللغوي الدال على إخفاء الشيء حتى لا يرى ولا يعلم 7. 

الصلة بين الكتمان والسر: 

فرّق أبو هلال العسكري بين السر والكتمان بقوله: إن السر أعم من الكتمان؛ لأن الكتمان 
يختص بالمعاني غالباء كالإسرار والإخبار؛ ولأن الكتمان لايستعمل إلا فيهما في الغالب* 
لقوله تعالى: لوك يحِلٌ َتنَأ يَكْمْدنَ مَاحَلقَ شمف أَنمَامهنَ © [البقرة: 7؟]. 

فقد نهى الله تعالى النساء عن كتمان ما في الأرحامء والسر يختص بالأعيان غالبًا؛ لأن 
الأصل في السر تغطية الشيء بغطاء؛ ثم استعمل في غيرها تجورًا ". 


.57” انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظور .007/١17‏ المصباح المثير» الفيومي /١‏ 0 07. 

() انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 5/ .١61/‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 4/ 215٠‏ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي "/ 5 21١‏ لباب 
التأويل» الخازن .917//١‏ 

(5) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 47 4. 

() انظر: المصدر السابق ص 558 . 


تاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف السين 


يستوي في علم الله تعالى السر والعلانية» 
والصغير والكبير» والغيب والشهادة» قال 
تعالى: نَمِل حل قود 
قث الأنصة وما ا تسل شي ةد 

ِمِقَدَارٍ ((4) عدي المي وَالشَبَْدَةٍ المكبير 
المتسال 0 سكسك تن نه اقول رقن 
جَْهَرَ يه- وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ كل وَسَارِبُ 
يتاي [الرعد: غسعزاناء 

وهذه الآية أبلغ آية في استواء علم الله 
بالسر والجهره سواء من أسر القول ومن 
جهر به» و من هو مستخف بالليل » أي : 
من هو مستتر بالليل؛ والليل أستر من النهاره 
ومن هو سارب بالنهارء أي : من هو ظاهر 
بالنهار في طريقه؛ متصرف في حوائجه'"". 

وتعد صفة العلم إحدى الصفات الذاتية 
لله جل ذكره؛ لأن الله هو العليم الذي أحاط 
علمه بالعالم العلوي» والسفلي» ولا يخلو 
عن علمه مكانء ولا زمان ويعلم الغيب» 
والشهادة» والظواهر» والبواطن» والجلي» 
والخفيء قال الله تعالى: ©وَأعْلَيوَا أن لَه 
كل عَنْءٍ عَلِيُ © [البقرة: 171]. 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله 
)١(‏ انظر: غريب القرآن» ابن قتيبة ص 03570 

معاني القرآن وإعرايف الزجاج ل/ردقك 


جامع البيان» الطبري 55١/١١‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 18/ 87. 





وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً » 
يمكن حصرهاء وإحصاؤهاء وأنه 00 
لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض»ء ولا في 
السماءء ولا أصغر من ذلك» ولا أكبر» وأنه 
لا يغفل» ولا ينسىء وأن عنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو قال الله تعالى: #وعندة 
مَمَاتِحُلْعَيِ 0 وَيَعَلكُ ما فالْيرِ 
وَالبحر وَمَا تقل من وَرَقَةٍَ 1 
حَبَوَف لمكت الْرضٍ ولا رطب وَلايايي إلا في 
كنب مين 4# [الأنعام: 04]. 

وقد جعل الله تعالى العلم بالسر دليلاً 
على أولهيته سبحانه؛ كما في قوله تعالى: 

وهو أنه في ألسَموّتِ وف ال يلم 7 
نت الس جد يبام يبت 1 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: إن الذي له الألوهة التي لا تنبغي لغيره» 
المستحق عليكم إخلاص الحمد له بالائه 
عندكم» أيها الناس» الذي يعدل به كفاركم 
من سواهء هو الله الذي هو في السماوات 
وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فلا 
يخفى عليه شيء: والذي يستحق عليكم 
الحمدء ويجب عليكم إخلاص العبادة له» 
هو هذا الذي صفته؛ لا من لا يقدر لكم على 
ضر ولا نفع» ولا يعمل شيئاء ولا يدفع عن 
نفسه سوءاً أريد به06). 


كما قد جعل الله تعالى العلم بالسر دليلاً 


(؟) جامع البيان» الطبري /1١‏ 751. 


على أن القرآن من عنده سبحانه وتعالى: 
© ُلْ لَرْْهُ الى يَمَلمْ ليم في السَموت 
وَالَْرْضٍ إِنَّمهْ حكَاتٌ عَمُورًا ّمه 4 [الفرقان: 
كاء 

ولما كان السر يغلب على الأعمال 
المذمومة» فقد بِيّن الله تعالى أنه يعلم السر 
والجهر للمؤمنين والكافرين والمنافقين 
وجميع المخلوقين» وأنه يعلم الضمائر 
والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل 
عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير وإن 
شراً فشرء كما في قوله تعالى: د 
التو وَالخرْضٍ وَيَعلْمَا ميو وما لون وله 
عَلِمَبدَاتِألصُدُورِ» [التغاين: 4]. 

وقوله تعالى: «إأوَلَا يَمْلَمُونَ أن لَه يَمْلَمْ 
مَاميسيُوكت فم يمون © [البقرة: 270]0/9. 

كما أن الله تعالى يعلم إسرار من يسر 
بمودة الكفار: ياي دن 201 لذ تتودرا 
عَدُوْك وعد م ويه لقو إلتيم امود وس 
كُتَرُوا يمَاجَآَكمْ ين لحن * ع ا 
أن موأ أله يك إن كم حشر جِهدافي َيِل 
َيِه 0000 ود وَأَنَأ لديم 

أَفَيمومآ عدم ومن يَْمَلهُ سكم فد وي ققد كلا ص2 

قر سه 01 


دق أنظن: مفاتيح الغيب. الرازي 2196/٠١‏ 
تفسير القرآن العظيى ابن كثير 484/4. 
السراج ج المنير» الشربيني ؟/ 777. 
(0) انظر: م البيان» الطبري 107/7 24 تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير 8/ 1١8‏ . 


[لس 


بعس د 


وذلك قوله تعالى: «( رديت اريَدرا 
عل آدكزهر مَنْ بَحَدِ ما بي لَهُمُ الهُدَعئا 
قبطن ول لهم وات لتر 9 لَك 
بتر كالزا أ لليت كرهوأ ١‏ كا كلت أهد 
ملاع في بِحَْضٍ الْأَمَرَ وَأَنَّهُ يعر 
تاشر [محمد: 70036" 
كما أن الله يعلم السر مهما تخفى 
به صاحبه واستخدم من وسائل التخفي 
والكتمان في ذلك » كما في قوله: «اليع 
4< ور ودف إِمنتَخفوأ مذ أل بن تفشو 
2 عله ما يروك وما يون ند علا 
ِدَاتٍ أَلصُورٍ؟ [هود: 7]5؟)» بل قد يِيّن تعالى 
أنه يعلم ما هو أخفى من السر: (تدمور 6 
الول وهيل لير ولق 5 أده َه 
هوه الْأَسْمَء لمق 4 [طه م 
والسر في هذه الآية فيه سئة تأويلات: 
أحدها: أن (السر) ما حدَّث به العبد غيره 
في السرء (وأخفى) من السرء مما أضمره في 
نفس ولّم يحذاك بفدغيره قالة أبن عيأس.. 
الثاني: أن السر ما أضمره العبد في نفسه» 
وأخفى منه مالم يكن ولا أضمره أحد في 
نفسهء قأله قتادة وسعيد بن جبير. 
الثالث: يعلم أسرار عبادهء وأخفى سر 


26 انظر: جامع البيان» الطبري ؟7/ 2187 معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج 234/0 النكت 
والعيون. الماوردي 7/5 “٠‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي */ 078. 

(5) انظر: التكت والعيونء الماوردي 401//7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


نفسه عن خلقه» قاله ابن زيد. 

الرابع: أن السر ما أسره الناس» وأخفى: 
الوسوسة. قاله مجاهد. 

الخامس: أن السر ما أسره من علمه 
وعمله السالف» وأخفى: وما يعلمه من 
عمله المستأنف» وهذا معنى قول الكلبي. 

السادس: السر: العزيمة» وما هو أخفى 
هو: الهم الذي دون العزيمة. 

والصحيح من هذه المعاني هو القول 
الأول» أي: أنه تعالى يعلم السرء وأخفى 
من السرء في الأحوال التي يجهر فيها القائل 
بالقول لإسماع مخاطبه أي : فهو لا يحتاج 
إلى الجهر؛ لأنه يعلم السر وأخفى» وهذا 
أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم 
بأساليب كثيرة270. 

وقد رجح الإمام ابن جرير الطبري هذا 
القول بقوله: «والصواب من القول في ذلك» 
قول من قال: معناه: يعلم السر وأخفى من 
السر؛ لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. 

والصواب من القول في معنى أخفى من 
السر أن يقال: هو ما علم الله مما أخفى عن 
العباد» ولم يعلموه مما هو كائن ولم يكن؟؛ 

التتزيلء البغوي 7117/5 النكت والعيون» 

الماوردي 2755/7 تفسير القرآن» السمعاني 

51#" الكشافه الرمتشري # +0 

المحرر الوجيزء ابن عطية 0397/5 مفاتيح 


الغيب» الرازي 207//78 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور"189/1. 





لأن ما ظهر وكان فغير سرء وأن ما لم يكن 
وهوغير كائن فلا شيء, وأن ما لم يكن وهو 
كائن فهو أخفى من السر؛ لأن ذلك لا يعلمه 
إلا اللهء ثم من أعلمه ذلك من عباده»7". 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: # أ 
سوك لله يلم مِرَهْرْ وَتَجْوَسهْر 
وَأنَك أله عَلَّد م ألَحُمُوبِ # [التوبة: 08]؛ 
لأن السر: ما حدّث به الرجل نفسه أو غيره 
في مكان خالء والنجوى: ما تكلموا به فيما 
بينهم". 

وفي الآية تهديد ووعيد للمنافقين الذي 
يسرون الكفر ويعلنون الإيمان مع علمهم 
بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم: كما يعلم 
الظاهرء وأنه يعاقب عليه كما يعاقب على 
الظاهر؛ لأن الله علام الغيوب» والذي 
تقتضي ذاته تعالى العلم بجميع الأشيا 
فكيف يمكن إخفاء السر والنجوى منه!*). 

ثم أمر الله تعالى المشركين بأن يسروا 
القول أو يجهرواء وأن ذلك عنده سواء؛ لأن 
الله عليم بذات الصدورء وأنه يعلم تفاصيل 
خلقه؛ قال تعالى: وموك أولَجهَروأبية 


دع جاعم جر ماري 14 


نه علي ةْيدَّاتِ ألصدُور (5) آلا بعلم من خَلْقَ وهو 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 18/ 71/4. 

(5) انظر: الكشافه الزمخشري 4/ 2750 تفسير 
القرآن العظيم؛ ابن كثير ١/9‏ 77. 

(5) انظر: الكشافء الزمخشري 97/7؟» مفاتيح 
الغيب» الرازي .1١9/15‏ 


أللططيث اير 4 [الملك: "1 - 4 20]1, 
ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه 
بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم» 
ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا: 
آل مر رأ آلهيَعَكممَاف لوت عاق لض 
م يحو ث ين جر تكو إلا هو شو رأبعهم بعهُر وَلّا 
خسو إلا مْوَ سَلِسُُ ولا 5 كك مل 
ا 1 7 0 أ م بيهم محلو يوم 
الْتيمَة هبعل م ول [السجالة /ا. 
ايتسلام ريع ممع كلزمهع وسرهم 
ونجواهم ورسله أيضاً » مع ذلك تكتب 
ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهم» 
كما قال تعالى: «8 أل لوأك أله 
يعْكَمٌ يِرهْر وَتَجْوَدهْرَْ وَانَك الله عَلَدمْ 
َلْعْيُوبِ يس 
وقال سبحانه: ل يحسَبُود آنا لَا ممم 
يق قف اننا انج يل 
نيب ما 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره الآية: 
«ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن 
المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك 
في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه 
بهم محيط بهم» وبصره نافل فيهم» فهو 
)١(‏ انظر: جامع البيانء الطبري 2011/7 
المحرر الوجيزء ابن عطية 4٠0/06‏ 
الكشاف» الزمخشري 00 مفاتيح 


الغيب» الرازي 0084/0 أنوار التنزيل» 
البيضاوي 5/ .78٠‏ 


[لس 


سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب 
عنه من أمورهم شيء. ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة ؛ لأن الله بكل شيء عليم» 27. 

وقد أخبر الله تعالى أنه يعلم السر 
والنجوى؛ وأن هناك من رسله من يكتب 
ذلك؛ ليعلموا أن علم الله بما يسرون علم 
يترتب عليه أثر فيهمء وهو مؤاخذتهم بما 
يسرون؛ لأن كتابة الأعمال تؤذن بأنها 
ستحسب لهم يوم الجزاءء والرسل: هم 
الحفظة من الملائكة ؛لأنهم مرسلون لتقصي 
أعمال الناس» ولذلك قال: مإبلرَرْسْلنا لديم 
كدب 24 كقوله تعالى: لمَايِط ين قل له 
ديه رَقِبٌ عد © [ق:18١]‏ أي: رقيب77. 

كما هدد الله وتوعد من يتكر علمه بالسر 
والعلن» كما قتي قوله قالى؛ ودعب 
أن يَمَلد ما عا ا ا حإِنَّه لاحب 
الفتتكبيرت © [التحل: 0]. 

وقوله: «[ كلايكترنك قَوْلْهُمْ اَل ما 
يروت وَمَايْفْلِبونَ © [يس: 076]. 

ولا جرم معناه: حق وواجبء ولا بد 
ولا محالة» أي: حمًا أن الله يعلم سرهم 
وعلانيتهم فيجازيهم» وهو وعيد. 

ه لَاِجْبُ الشتكرت 4 يجوز 

أن يريد المستكبرين عن التوحيد يعني: 
المشركين» ويجوز أن يعم كل مستكبر» 


(؟) تفسير القرآن العظيم 8/ *. 
© انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشوره ؟/ 757. 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


حف السين 


ويدخل هؤلاء تحت عمومه!١)‏ 

وقد وردت آيات تبين أن الله تعالى 
يستري عد الس والعلن بألقاظ أعرى ) 

يمعاتى الب : 

أولا: بلفظ الكتمان عكما في قوله 
تعالى: 3 7 لا 2 
نهم ين عر كلا رك نعل 
التكوت لض دَأَْكمْ ما م دق 7 
تَكُمْمُونَ © [البقرة: 69]. 

وقوله تعالى: '#وَإِدْتلتْم تَفْسَا كا دَرثُمْ 
اج َك تَكُْْوق © [البقرة: .]0/١‏ 

ا مَا عَلَ أليَسُولٍ إلا أبَكهُ َأنَهُ يَمْكَْ ما 
بَدُونَ وَمَا تَكْشْمُونَ © [المائدة: 44]. 

وقوله تعالى: 0 عَلَمَالْجَهَرَ يرت 
اقول و3 وَيَعَكَم ما 0 [الأنبياء: 


م 


وقوله تعالى: « لس ملك ْنَع أن 


10 8 


0 


2 ع يعي عير مَسَكْوْيَةٍ فيا مع لَك واه 
يا يدرك وما تَكتُصُويب 4 [النور: 79]. 
وغيرها من الآيات. 


ثانيًا: بلفظ الإخفاء: ملي مَافي لصوت 
َال لْدرْضٍ وَإن مُبَدُوأ ما أشِْحكُمْ أو 
شُمْمُوهُ يحَاي بكم يد أن ير يس بك 


ا 1 سي ع د يه 


وَيُحَزّب من يشاك والله كةو قدو 4 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري 2184/11 معاني 
القرآن وإعراب» الزجاج */194. الكشاف» 


الزمخشري ”0 المحرر الوجيزء ابن 
عطية 85/7 7. 





[البقرة: 784], 
3 ل جعا1 © وساما عا سا امم فر سس 
.ايليا تعالى: إرأتأ أعلديما أحمَيِم ًّ 
ثم #[الممتحتة: .]١‏ 


وكذلك قوله تعالى: «! سَوَاكيو عنصو 
لتقي تق ارط سقفي اللي 
وَسَارِالتََارٍ © [الرعد: .20]1١‏ 

فالله سبحانه في كيريائه» وفي علوه» 
محيط بكل صغيرة وكبيرة في الوجود.. 
يتساوى لديه في ذلك بعيد الأمور وقريبهاء 
خفيها وظاهرهاء إذ لا قرب ولا بعد عند من 
احتوى الوجود كله. ولا خفاء ولا ظهور 
ما لدى من ملك الأمر جميعه ؛ لأنه: لهو 
لايل والكي وَالَوِرْ والبايلة مَمْرَ يكل سن 
علي [الحديد: 7]0. 

0 بلفظ الإكنان: ففي التنزيل العزيز: 
طأوَ أَكْنَنثْرٌ ف أَنَيِكُمَ © [البقرة: 5] 
أي: أخفيتم. 

ويترتب على أن الله بكل شيء عليم» 
وأنه يستوي في علمه السر والجهر: أن تظهر 
صفة المراقبة لله تعالى لدى العبد فى السر 
والعلن» وذلك أن العبد إذا استشعر عظمة 
علم الله وسعتهء وشموله لكل ما تعلق الله 
سبحانه» وأنه يعلم السر والجهرء فإنه يعيش 
دائماً يراقب الله الذي يعلم السر وأخفى» 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 0355/15 
الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 789/9. 


© انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 1/9/7 


ويعمل على إصلاح سريرته وعلانيته 
في كل وقت وحينء كما يدفعه ذلك لأن 
يجتنب الكبائر والصغائر ويتقي الله في 
خلوته ووحدته؛ كما يفعل ذلك في حضرته 
وشهوده0". 


)١(‏ انظر: بحث: مفهوم الأسماء والصفات سعد 
نداء منشور فى مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » العدد 45 » العام -١5١‏ 
هص .5١‏ 


لس 


الإسرار المحمود وميادينه 


للإموار المحمود د ميادين نبينها فيما 
يأني: 
ول الإسرار بالدعوة: 

تعتبر الدعوة السرية أحد أطوار الدعوة 
الإسلامية ومبتدأهاء في كل وقت وحين» 
وهي سنة المرسلين والأنيياء جميعاء 
وكذلك الدعاة المصلحين» وقد جسد ذلك 
نبي الله نوح عليه السلام عندما قال: #أثَالَ 
قوت قري كاوها (ره) فلم يرد مومعل ع إلا 


0 


5 - ل ا 200 
ورا (5) وان كا وهم قفر له 
َعَم ف ادام وَاسْتَفْسَوأ مَابَيمْ وأصَرُوا 


وَأسمّكبركأ أشيَكاوا (8) دإ دَعَوييم جهَانًا 


ف إن لقث كه ورت م بترانا (5) 
شك تقو َيِكُمْ نكا عَمَارَا © [نوح: 
ه- .]١ ١8‏ 


فقد ذكر أولًا أنه دعاهم بالليل والنهار» 
ثم ذكر أنه دعاهم جهاراً ثم دعاهم في 
السر والعلنء أفراداً وجماعات» والحاصل: 
أنه دعاهم ليلا ونهاراً في السر» ثم دعاهم 
جهارا"". 

قال الإمام ابن عطية: «الجهار دعاؤهم 
في المحافل ومواضع اجتماعهم؛ والإسرار 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 0571/7 تفسير 

القرآن» السمعاني 5/ 05 أنوار التتزيل» 


البيضاوي 48/5 75» مدارك التنزيل» النسفي 
لم 0 1 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


دعاء كل واحد على حدته» فقد اتبع نو 
صلى الله عليه وسلم كل الأساليب فجهر 
بالدعوة تارة» ثم زاوج بين الإعلان والإسرار 
تارة أخرى»20. 

ويتضح من خلال الآيات أن نوحًا عليه 
السلام لم يترك سبيلاً للدعوة إلا فعلهاء 
فاستعمل طرقاً ثلاثة: 

.١‏ يدأهم بالمناصحة فى السرء فعاملوه 
بما ذكر في الآية من سد الآذان» 
والاستغشاء بالثياب» والإصرار على 
الكفرء والا 3 ستعظام عن سماع الدعوة. 

؟. جاهرهم بالدعوة» وأعلنهم بها على 
وجه ظاهر لا خفاء فيه. 

“”. جمع بين الإعلان والإسرار بحسب 
الأحوال والظروف!". 
وما من نبي من الأنبياء إلا وجمع في 

دعوته بين السرية والجهرية» ومنهم سيد 
فقد بدأ دعوته بالسرية: فقد اتخذ صلى الله 
عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم لتكون 
مقرًاً للدعوة السرية للدين الجديدء وقد 
استمرت هذه الدعوة ثلاث سئوات» وما 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز ©/ “/ا. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 2571/77 تفسير 
القرآن» السمعاني 5/ 250 مدارك التنزيل» 


السفي *ر #قمء ألوار العتريل» البيضاوي 
20 مفاتيح الغيب» الرازي +*/ 541 


التحرير والتنويرء ابن عاشور 2199/99 
تفسير المراغي 9؟/ 87. 





زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفياً 
هو والمسلمون في دار الأرقم حتى نزل 
قوله تعالى: َس يما مم و عن 
َلَمتَرنَ © [الحجر: 45]. 

فجهر التبي صلى الله عليه وسلم هو 
وأصحابه بالدعوة وبلغوها لجميع الناس7". 

ولم تكن سرية الدعوة في أول أمرها 
خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على نفسهء ولكنها إلهام من الله لتعليم 
الدعاة من بعده» وإرشادهم إلى مشروعية 
الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة» وما 
يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل 
التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى 
غايات الدعوة وأهدافها. على أن لا يتغلب 
كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله 
وحدهء وعلى أن لا يذهب الإنسان في 
التمسك بهذه الأسباب مذهباً يعطيها معنى 
التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره» فهذا 
يخدش أصل الإيمان بالله تعالى؛ فضلاً عن 
أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. 

ومن هنا تدرك؛ أن أسلوب دعوته صلى 
الله عليه وسلم في هذه الفترة» كان من قبيل 
السياسة الشرعية بوصف كونه إماماً وليس 
من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف 
كونه نيا 


29 انظر: سبل الهدى والرشاد. محمد الصالحى 
الشامي» ص ١١‏ . 1 


وبناء على ذلك : فإنه يجوز لأصحاب 
الدعوة الإسلامية» في كل عصر أن يستعملوا 
المرونة في كيفية الدعوة -من حيث السرية 
والكتمان أو من حيث الجهر والإعلان» 
أو اللين والقوة- حسبما يقتضيه الظرف 
وحال العصر الذي يعيشون فيه» وهي مرونة 
حددتها الشريعة الإسلامية» اعتماداً على 
واقع سيرته صلى الله عليه وسلم؛» على 
أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة 
المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية2. 
ثانيًا: إسرار الإنفاق: 

دعت الآيات القرآنية الكريمة إلى 
الإنفاق في سائر الحالات: في السر 
والجهرء وفي الليل والنهار» وفي السراء 
والضراءء وفاضلت أحياناً بين نفقة السر 
والعلن» وبينت فضل الصدقة في كل 
الأحوال» ذلك أن الله سبحانه وتعالى وجّه 
عباده إلى الإنفاق والمبادرة فيه سرّاً وعلانية 
بالليل والنهار » في السراء والضراء » في 
الفرض والنفل. 

فالإنفاق سر حتى لا يقع الإنسان فريسة 
المباهاة؛ والإنفاق علناً كي يعطي غيره من 
القادرين أسوة حسنة» وليبادروا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم (هو 


(1) انظر: فقه السيرة النبوية» محمد سعيد البوطي 


ص 54 الدعوة الإسلامية في عهدها المكي 
مناهجها وغاياتهاء رؤوف شلبي ص .5"١١‏ 


[لس 


يوم القيامة ) لا بيع فيه ولا خلال » أي : من 
قبل أن يأتي اليوم الذي لا تنفع فيه فدية» 
ولا تجدي فيه صداقة؛ فلا يشفع خليل ولا 
يصفح عن عقابه لمخالته لصديقه؛ بل هناك 
العدل والقسط”"» فقد قال تعالى: 48 قل 
لِعبَادِىَ اَن امَنُوأيقِمُوا ألصَّلَرة وفوا مما 
فيه وَلَا خِلَلُ [إبراهيم: 0" 

ويستحب إعلان الواجبء وإخفاء 
المتطوع بهء إلا في محل الاقتداء لأهل 
الإخلاص”". 

والمراد بالسر في الآيات: ما خفي» 
وبالعلانية ما ظهر» وهو قول جمهور 
المفسرين, الثاني: أن السر في التطوع» 
والعلانية في الفرض”". 

والإنفاق في سبيل الله تعالى من أفضل 
الأعمال » لقوله تعالى: ا ارك يُنَفِفُوٌرت 
كَمْأجْْهُمَ عنَويَوم 11خ عَليهرْ 
وَلَاهُمّ يَحَروْركت # [البقرة: 4]1074؛ فقد 
جاء في سبب نزول الآية أنها نزلت في علف 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
14 أنوار التنزيل» البيضاوي 2199/7 
تفسير المراغى 2١64/1‏ تفسير الشعراوي 
00 7 
انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 7 .١99‏ 
انظر: التكت والعيونء الماوردي 2171/8 
الفسير الوسيظه الولعدى © 9 اضر 
المسيطه أبو سات > 207 , 


02 
2 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


الخيل وارتباطها في سبيل الله» فكان أبو 
هريرة رضي الله عنه إذا مر بفرس سمين قرأ 
هذه الآية0" . 

ولكن الآية عامة في الذين ينفقون 
في سبيل الله تعالى؛ وفي الذين يعممون 
الأوقات والأحوال بالصدقات» فكلما 
نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها 
ولم يؤخروها ولم يعلقوها بوقت ولاحال» 
وهذا هو أحسن الوجوه في معنى الآية0". 

ثم ذكر الله أن الإنفاق في السراء 
والضراءء أي في الشدة والرخاء» والمنشط 
والمكرهء والصحة والمرض» والليل 
والنهار» وفي السر والعلانية » وفي جميع 
الأحوال والأوقات صفة من صفات أهل 
الجنة» كما في قوله تعالى: 3 آرت 


يُنَفِفُورت أَمَولَهُم بابْلٍ وَاََارٍ سِرا 
وَعَلَايسَة هَلْهُْرْ أَجَرْهُمَ عند نَيَهِمْ وآ 
حَوْف عليه وَلَاهُمَ يررك # [البقرة: 
يأ 

وكذلك قوله تعالى: 9 إِنَّألدنَ يتثوت 


سس و ار غو وهو راكد 
1 


4 مه د 5 
رذكتهم يرا وعلاضة ينجو حدر أن 


ل 


١‏ انظر: أسباب نزول القرآن» الواحدي ص 
4١‏ العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر 
العسقلانى /١‏ 575. 

(0) انظر: النكت والعيون» الماوردي 2407/١‏ 
التفسير الوسيطء الواحدي 2797/١‏ تفسير 
القرآن» السمعاني .77/8/1١‏ 





بور © [فاطر: 75]. 

أي: يرجون ثوابًا عند الله لا بد من 

م 

٠. حصوله‎ 

وفي الآية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل 
من صدقة العلانية؛ وذلك لأنه قدم الليل 
على النهار» والسر على العلائية في الذكر» 
كما فضل الله صدقة السر على صدقة الجهر 
50000 5 وم سمس لس أ ط 
في قوله: «إإن بُنَدُواألصَدكَتِ مَنِعِمَا فى 
إن اوها الشقرة مهو يز سكم 

م مر ع 
وَيَكَيْر عَدصكُم ين سسَيكَاتِكُم وََهيمَا 
ع عر ع جا بر 55 2 
تَعْمَلُونَ جين # [البقرة: 31/1] : 

قد جعل الله ذلك من صفات أولي 

قال تعالى: « وَاليَ صَيروا انيمل وَمَهِ 
عر مر ١‏ مزه كد سوج صلل رس ف ع لس لج جع ميم عه 
كيه وروت بلس الي لهك فى 
ود سي بل سحت سج وخ عا ل ١س‏ رص جو ع ته اس 
لد رٍ(0) جَنتْ عدن يدحلوا ومن صلح من أبأريم 
يح الى سر جرس عط سيوع عر جر د سم ار ا عر عب ال شرك 
وأنويجهم درك والملبيكة يدَحَلُوب كتوم من كل 
32 كس له سر مع يي د ولد رح 
باب © سكم ليك يمَا وم َم دار 4 
[الرعد: ؟؟ -58؟]. 

كما جعل سبحانه الإنفاق سرّا وجهرًا 
من صفات الكمال البشري » كما في قوله: 

صَربَ ألَهُ متلا عَنَدًا مَملو لا يِقَدِرُ عل 
5 سسا بر مج مام 2 مومه 3 
عِنْهُ يرا وبجَهَرًا هَل يستوررت للحمد ينبل 
(*) انظر: جامع البيان» الطبري 850/19 

التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟؟/ 8:0. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 1/ 1/. 


كوه لَايَكمُونَ # [النحل: 5 7]. 


يي ارا 


ولا يقدر عليه» والرجل الحر الذي قد رزقه 
الله رزقاً حسداً فهو ينفق منه سرًا وجهراً؟ 
فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي 
الله المخالف أمرهء والمؤمن العامل 
لامجا 6 

ويلاحظ من خلال الآيات السابقة ة أنها 
تشير وتحث على الإنفاق الجماعي الذي 
يستفاد من,تغطاب الجمع في قوله تعالي: 
قل لْعِبَادِىَ الِْنَ َامَنُوا يُقِيموا الصَّكَرة 
يبتام كا37قكهخ يَلا يليه 4 تزراب: 
.]*١‏ وغيرها من الآيات. 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: 
« الذين ينفقون أموالهم».. هكذا بوجه 
عام يشمل جميع أنواع الأموال.. «بالليل 
والنهار. سرًّا وعلانية».. لتشمل جميع 
الأوقات وجميع الحالات.. «فلهم أجرهم 
عند ربهم».. هكذا إطلاقاً. من مضاعفة 
المال » وبركة العمر ء وجزاء الآخرة » 
ورضوان الله. #ولا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون».. لا خوف من أي مخوفء ولا 
حزن من أي محزن.. في الدنيا وفي الآخرة 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 0١ ٠7/١5‏ معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج “/ د7, أنوار 
التنزيل» البيضاوي "/ 27574 البحر المحيط» 
أبو سياة 1 . 


5 


1 20( 
سواع ٠.‏ 
ثالنًا: الإسرار بالدعاء: 
أمر الله تعالى بالإسرار ب بالدغاء في قوله: 


311 غُوأ وَيِكُمْ ك0 2 كه كك ليث عع 
اتيت (0اءلاقني هذ فالأ ينه 
2 1 وأدغوه ححوفا و. 1 طُمَعًا إِنَّ وحمت ) 
وبحي خياب [الأعراف: 00- 
67 


كما بِيِّن الله تعالى حال الداعين بقوله 
تعالى: لهل من يَييَكر من ظت أل بتر 
عونك صَسَيّها وَحْفْيَة لَّن فصا مِنْ عاذو لوق 
هن ألشَككرنَ © [الأنعام: 57]. 

لأن الإسرار بالدعاء أبعد من الرياء وأدل 
على الإخلاص؛ لأن الدعاء حقيقته النداء 
لطلب مهمء واستعمل مجازاً في العبادة 
لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو 
بلسان الحالء كما في الركوع والسجود» 
مع مقارنتها للأقوال» وهو إطلاق كثير في 
القرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الدعاء هو العبادة)7. 


زفق انظر: في ظلال القرآن .515/١‏ 

فر4 أخرجه أبو داود في سئئهء كتاب الصلاة. باب 
الدعاء» رقم اك هه والترمذي في 
سكئهف أبواب من قال ذ فى القرآن برأيف يأنت 
ومن سورة المؤمن؛ رقم /81 097 031١/6‏ 
وابن ماجه في سئنه. كتاب الدعاء» باب فضل 
الدعلى رقم 2785/8 1708/5. 
قال الترمذي: : حسن صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حف السين 


وقد راعى نبي الله زكريا عليه السلام 
أدب الدعاء؛ وهو إخخفاؤه ؛ لكونه أبعد عن 
الرياء» وأدخل في الإخلاص حين وصف 
الله فعله: مذ نادف رَيَّه يدآهٌ حَفِيكًا # 
[مريم: 410 

وتدل هذه الآيات على وجوه أهمها: 

الأول: أن هذه الآية تدل على أنه تعالى 
أمر بالدعاء مقروناً بالإخفاءء وظاهر الأمر 
للوجوبء فإن لم يحصل الوجوب. فلا أقل 
من كونه نديا. 

الثاني: أنه تعالى أثنى على زكريا عليه 
السلام فقال: اد تاد وَيَْدآءٌ حَنِيكًا 4 
[مريم: ]ا 

أي: أخحفاه عن العباد وأخلصه لله 
وانقطع به إليه» فالآية تشير إلى أن الدعاء 
خفية مندوبء وأن ذلك إسرارٌ محموة. 

الثالث: ما رواه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا 
على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي 
أصواتهم » فقال صلى الله عليه وسلم: 
(ارفقوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً فريباً وإنه 


لمعي ال 


0 
)١(‏ انظر: محاسن التأويل» القاسمي /٠/‏ 85. 
إهق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» 
باب غزوة خيير» رقم 0 47) 6ل 189. 
© انظر: السحير الور اوسني 171/6 





ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء؛ 
أن الجهر من هيئة التضرع؛ ؛ لأنه تذلل 
جهريء كما ف قوله تعالى: ملادَغوأ 
3 تَصَدكا وقد ته لَايْبُ مريت 


© ولا ةا ف الْارضِ بَعَدَ إِصِلسِهًا 


َع ره طعا إن تملك اله كر 
تس الشضضينهة 4 [الأعراف: 0ه 05]؟ 
لأنه أنسب بمقابلته بالخفية» فيكون أسلوبه 
وفقاً لأسلوب نظيره في قوله: ©إوَأدْغوه كوا 
وَظمَعًا #[الأعراف: 01]. 

والتضرع لفظة تقتضي الجهر؛ لأن 
التضرع | إنما يكون بإشارات: جوارح وهيئات 
أعضاء تقترن بالطلب. 


والخفية: الدعاء في السرء وهو مأمورٌ به 
مقصودٌ بذاته» أي : ادعوه مخفين دعاءكم» 
حتى أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالدعاء 
منهي عنه أو غير مثوب عليه؛ وخفية يريد في 
النفس خاصة. 

والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض 
من أعمال البر أعظم أجراً من الجهرء بل 
يندب الإسرار في جميع نوافل القربات 
من: الصلاة» والصومء وقيام الليل» والعمل 
الصالح. 

وتأول بعض العلماء التضرع والخفية في 
الآية في معنى السر جميعاًء فكأن التضرع 
فعل للقلب» ذكر هذا المعنى الحسن بن أبي 
الحسن البصريء وقال: لقد أدركنا أقواماً 


ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون 
سرًا فيكون جهراً أبدا» ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت» 
إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهمء وذلك 


أن الله تعالى يقول :«ادعُوارَكَك مَصَيُعًا 
يَحُنيَة4 وذكر عبدا صالحا رضي فعله 


فقال: وذ تادب وَيّه دآ حَفِيكًا 4 [مريم: 
200 

ولكن الصحيح جواز الدعاء جهراً؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا علناً غير مرة» 
وعلى المئير بمسمع من الناس» وما رويت 
أدعيته إلا لأنه جهر بها يسمعها من رواهاء 
فالصواب أن قوله: تضرعاً إذن بالدعاء 
بالجهر والإخفاء» وأما ما ورد من النهي عن 
عن حد | الخشوع0". 
رابعًا: إسرار الغضب: 

جعل الله سبحانه وتعالى إسرار الغضب 
وكتمانه مع القدرة على إنفاذه من صفات 
المتقين » كما في قوله تعالى: «إوسَارعُواً 
إل متو ين بيك وَعََةَ عَرْشُهَا 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 559/٠١‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ .5١١‏ 
انظر: جامع البيان» الطبري 149/٠١‏ التكت 
والعيون الماوردي 7571/7» معاني القرآن 
وإعرابه» الزجاج 759/7 الوجيزء الواحدي 
ص 2708 تفسير القرآن» السمعاني 211/7 
المحرر الوجيزء ابن عطية ”/ »6٠١‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور8/ 17/1 


2220 


[لس 


ألتموث وَالآرسٌ أِدّتْ تقس (©) ادن 
” 


ينَفِقُونَ في ألشَرَاءِ وَالصََاءِ و لكين 
لْمُحينيرك # [آل عمران: “19 - 184]. 

وهذه الآبة كقوله تعالى: مإوَإدًا مَاعضبوأ 
هُمْ يروي © [الشورى: /500]. 

والكاظمين الغيظ هم: الجارعون الغيظ 
عند امتلاء نفوسهم منه. ولم يظهروه بقول 
أو فعل» فحفظوا نفوسهم من أن تمضي ما 
هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن 
غاظهاء وانتصارها معن ظلمها: 

وقد وصف الله تعالى أنبياءه بذلك فقال 
عن يعقوب عليه السلام: «وَيَوَلَ عب 
َكَالَ يَأْسَقَ عل يوْسْفٌ وَايِضََتْ عِنَنَاهُ وت 
لْحزن هَه وكيك # [يوسف: 64]؛ لأنه لم 
يشك إلى أحدء وإنما كان يكمد في نفسه» 
ويمسك همه في صدره؛ وكان يكظمه أي 
يرده إلى قلبه ولايرسله بالشكوى والغضب. 
وقوله تعالى في نبي الله يوسف عليه 


السلام: «مَالوا إن يسَرِقٌ فقَدٌ م 
8 أبن 34 اديت شل قثي بق 


5 3 


وخا تجن قل الث حة تسكاا بل 
عَلَمُ يمَاكَسفُورت © [يوسف: 9 

فقد أسر في نفسه قذفهم له وتحمل 
القذف ولم يظهر غضباً منهاء أسر هذه الفعلة 
وحفظها في نفسه؛ ولم يبد تأثره منهاء 

وهو يعلم براءته وبراءة أخيه » وأعرض 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف السين 


عن زجرهم وعقابهم مع 
وكذب عليه(0. 

كما أن من يسر الغضب ويكتمه وبتحكم 
بانفعالاته فهو الشديد الشدة المحمودة؛ 
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الشديد 
بالصرعة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)2". 

وروى سهل بن معاذ عن أبي رضي الله 
عنهم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما 
شاء)0. 


انها ملعن ذه 


38/8 انظر: الكت والعيون» الماوردي‎ )١( 
القسير الوسيظة الواجدى #/5786» تفسير‎ 
القرآ: السمعائى */ “8# المحرير والتتويرة‎ 
.7 5/17 ابن عاشور‎ 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب الحذر من الغضب» رقم 00 
م ىن فى صحيحى كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه 
عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضبء رقم 
0 

إفرة أخرجه أبو داود في سئلف كتاب الأدب» 
باب من كظم غيظا اسن /11 0 
والترمذي في سئنهى أبواب البر والصلة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب في 
كظم الغيظء رقم ا يفضت وابن 
ماجه في سنن كتاب الزهد, باب الحلم» رقم 
0 


وحسئه الألباني في ممع الجامع رقم 





الإسرار المذموم أنواع نتناولها بالبيان 
في مايأتي: 
رلا إسران عقر 

إن من أخلاق المنافقين إسرار الكفر 
وإعلان الإيمان» وذلك أنهم إذا استقبلوا 
المؤمئين دفعوا عن أنفسهم بقولهم: أبن 
استهزاء» وإبداء لخبثهم ومكرهم؛ وكشفا 
عن إفراطهم في ادعاء أنهم مثل المؤمنين 
في الإيمان الحقيقي". 

وقد ذكر الله تعالى أن ذلك خلق راسخ 
ومتجذر فيهم في آيات كثيرة » منها: قوله 
تعالى: ماني مَنْيَعُولَ ءَامَمَا اسه وَبألْيَرَوِ 


لآ وَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 4]. 
وقوله عز من قائل: © وَإِدًا لَمُواالَدِنَ 
مَتُوأ ُو امنا مدا لوأ إل سَيْطِينِويْ كَالوا إِنَا 


0 عن مسَكَرِمُونَ © [البقرة: 14]. 
يجيه سبحانه: ١‏ تَإدًا لوا آلِْنَ مثا 
َانّوَا ءَامَنَا وَإِدًا حل بَتَضْهُم ِل بَمَضٍ َالو 


وعم يما حم مه ليك | ل 5 7 


3 د زو أفلا حَقِلُونَ (5) ولا يَتلَمُونَ أن 


أكون اركدلدكه 
2 الرة جامع البيان» الطبري وود 
تفسير القران العظيم» ابن كثير لفيية 
أنوار التتزيل البيضاوي 41١‏ فتح القديرء 
الشوكاني 2,2 روح المعاني» الألوسي 
0/1 . 


هس عه كو 


َه يََكَمُ مَا مروت كما يلون © [البقرة: 


اباو الى 
ا 2 
وقوله جل شأنه: # وَإِذَا جَآءُوكُم َالو ءام 
وقد َحَلا لكر وهم قَدحجوأيد- أله لملديماكاوأ 


يَكتوة ‏ [المائدة: 11]. 

وقد أجمع أهل التفسير على أن هذه 
الآيات نزلت في قوم من أهل النفاق بصفة 
عامة» وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية 
نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولكن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فالآية في عامة المنافقين 
الذين يظهرون كلمة الإيمان ويسرون الكفر» 
فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان» 
وبيّن أن هذه الصفة صفتهه”". 

فالمنافقون يصانعون المؤمنين في 
الظاهر» وقلوبهم منطوية على الكفرء ولا 
نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر» مع أن 
الله تعالى عليم بما يسرونء وإن أظهروا 
لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس فيهم» 
فإن الله أعلم بهم منهمء وسيجزيهم على 
ذلك أتم الجزاءء ثم بين الله تعالى أنه سيظهر 
ذلك يوم القيامة في قوله عز وجل: (إبَلْبَدًا 


)١(‏ انظر: جامع البيانء الطبري 54/٠١‏ 4» تفسير 
القرآن» السمعاني 50/7 التفسير الوسيط»ء 
الواحدي 0700/7 مفاتيح الغيب» الرازي 
0848 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ل أنوار التتزيل» البيضاوي */ 14 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير7/ 151 . 


عداعء مدي 


م ماكاوأ يحون ين قَبَلُ ولو رأ لحَادوألمَا مُوأعنَةٌ 
ا َع َكدْبوْتَ © [الأنعام: 74]. 

أي: أن الله تعالى يوم القيامة يكشف 
أسرار المنافقين الذين كانوا يسرون الكفر 
ويظهرون الإسلام» وأخبر أنهم لو ردوا إلى 
الحيأة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه؛ لأن المنافق 
يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله 
مدخ رجه ومشهذه مغيبه 117. 
ثانيًا: إسرار العداوة والبغضاء: 

إن إسرار العداوة والبغضاء لأهل الإيمان 
من أعمال المنافقين» وبالرغم من إسرار 
المنافقين العداوة والبغضاء وكتمائها في 
قلوبهم عن المسلمين؛ إلا أنها تبدو من أفواه 
المنافقين إلى إخوانهم من الكفارء وتظهر 
عداوتهم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين 
وإطلاع المشركين على أسرارهمء وما 
تخفي صدورهم من العداوة والخيانة أكبر: 
اد سيار 
لذبن اميا لا تَتَّحِدُوأ بطائَهٌ من مرو 1 
5 يدت الْعَصَمِنَ 
َفْوهِهمَ عاشي ويف كلدي كج 
الكت بد كم تهذة )كل ذلة في 
اولصوت لكك ره مدا ل 
(9) انظر: أحكام القرآن» الجصاص :34/١‏ 

تفسير القرآن» السمعاني 7/ 00. اللباب في 
علوم الكتاب» ابن عادل 8/ /417» تفسير القرآن 


العظيمء ابن كثير /١‏ /81» المنار» محمد رشيد 
رضاك/ ١:8‏ 5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


50 
لوا امت مَك حَلَوَأْ عَصُوأ عَليكْ الأتامل 
1 ل إِنَّ سه ءا عَلِما يات 
عبت -119]. 
وبسبب ما يسرون من البغضاء للمؤمنين 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ 
خواص ومقربين ودخلاء من غير أهل ملتهم 
بطانة؛ لأنهم: ليأ لوك 4 والخبال: 
الفساد والشرء أي: لا يقصرون ولا يتركون 
جهداً في مضرتكم وفسادكه(". 
والمنافقون لا يقصرون بجهدهم 
وطاقتهم بإطلاع الكافرين على سرائر 
المؤمنين» وما يضمرونه لهم» وما يسعون به 
في مخالفتهم» ومايضرهم بكل ممكنء وبما 
يستطيعون من المكر والخديعة» ويودون ما 
يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم”". 
أما المؤمئون فلا يكفي إسرار العداوة 
والبغضاء للكافرين والمنافقين» بل يجب 
إبداء تلك العداوة والبغضاء وإعلانها 
وإظهارها لهم أبداً حتى يؤمنوا بالله وحده» 
ما لم تكن هناك مصلحة شرعية في عدم 
إظهارهاء فإذا آمنوا صارت تلك العداوة 
)١(‏ انظر: التحرير والتنويره 


ابن عاشور 


8 15 أضواء البيان» الشنقيطى 8// 286 
التفسير المنير» الزحيلي 178/748. 

انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 2146 معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج 1 التفسير 
الوسيطء الواحدي »58/١‏ تفسير القرآن» 
السمعاني "01١/١‏ التحرير والتنوير» ابن 
عاشور 54/5. 





موالاة» والبغضاء محبة: عملاً وتأسياً حيث 
أظهروا البراءة من قومهم بسبب شركهم 
0 بالله 0 » وذلك في قوله تعالى: 
هد كن حَسَئَدٌ ف إتاميم وَالنَ 
معدإ 57 57 ك5 دك وما بدُونَ 
ين قوق أئو كا يذ ويذا ريده كر 
وابتمساة أبذا ع و ل 
اهالت أذ مو 
1ك كَ أَبْنَنَا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 
[المعس 20 
تالثاة إميرار المكو والكيل: 

المكر فى اللغة هو: التدبير على العدو 
في احنيال .وكتقية: واضطلاتا عرة إخغامء 
الكيد وطيهء والكيد: المكر والخبث» 
وظاهر كلام أهل اللغة أن الكيد والمكر 
مترادفان» وقد فرق بينهما بعض فقهاء اللغة» 
بأن الكيد: المضرة» والمكر: إخفاء الكيد 
وإيصال المضرة» وقيل: الكيد هو: الأخذ 
على خفاء من غير إظهار الماكر خلاف ما 
يبطن» والمكر: الأخذ على خفاء مع إظهار 
الماكر خلاف ما يبطن 9). 


5 دس عفد 


(") انظر: الوجيزء الواحدي ص 778. التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 2154/78 أضواء 
البيان» الشنقيطى 86/8, التفسير المثيره 
الزحيلى 2178/7/8 

انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 23594 
لسان العرب» ابن منظور مل تاج 
العروسء الزبيدي9/ 177. 
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إن إسرار المكر والكيد لله ولرسله 
وللمؤمنين في كل وقت وحين هو من 
أخلاق الكافرين والمنافقين» ولا يكون 
المكر والكيد إلا في سر وخفية» وهو على 
أنواع: 

الأول: المكر والكيد بآياث الله بالطعن 
فيها وتكذيبها والاحتيال في دفعها ء كما في 
قوله تعالى: ©إوَِد1 أَدَقَا آلدّاسٌ وَمَةٌ ين بَعَدِ 
0 مَسَّمْوُم دالج تكو فدَايَاتاً قل آم 3 
1 ل رع مَاتَمَكُرُوت 4 [يونس 
له 

وقد بِيّن الله تعالى أنه أسرع مكراً منهم» 
فقد ديّر عقابهم قبل أن يدبروا كيدهم» 
والمكر من الله تعالى: صفة مقابلة لا تطلق 
عليه إلا في مقابل مكر وكيد الكافرين 
والمنافقين. 

ولما كان المكر والكيد يكون في سرٌ 
وخفية» فقد بين الله تعالى إن الحفظة 
يكتبون ما يمكر به المنافقون والكافرون؛ 
تحقيقاً للانتقام منهم» وتنبيهاً على أن ما 
دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة 
فضلاً أن يخفى على الله تعالى20. 

ثانيًا: المكر والكيد برسل الله تعالى 
والمؤمنين: 

دلت الكثير من الآيات على مكر وكيد 


(1) انظر: الكشاف. الزمخشري ؟/ /0500 مفاتيح 
الغيب» الرازي 250/١65‏ أنوار التنزيل» 
البيضاوي ”/ 9 عل 


لس 


الكافرين والمنافقين برسل الله تعالى 
والمؤمنين» منها: قوله تعالى: ظ حي 
ى اخاتها لاه 0 يعدم كر + 


لين أ من ْله فل لله | 


ل ترد تع الك لمن بي أذّرِ4 


مومه 7 
وقوله عز وجل: «وَمَكرأمَك كبر 
[نوح: 1]ء 


وقوله سبحانه: « وَقَنهُ أنه سَيْكَاتِمَا 
مَحَكرُوأ وَحَافَ كال وِرْعَوْنَ سوه الْعَدّاب # 
[غافر: 46]. 

وقوله تعالى: «إوَبَكروا سحا كر 
مُحَكْرَا وَهْمْ لَاِمتَمُرُويت #4 [النمل: .]5١‏ 

وقوله جل شأنه: <« كم وَأرك لله 
موه نكي رِالْكفرِينَ © [الأنفال: 20]1. 

وقد بِيّن الله عاقبة مكر وكيد الكافرين 
والمنافقين وأنه تعالى عالم بجميع السرائر 
والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله, 
وستكون العاقبة لأتباع الرسل في الدنيا 
والآخرة» كما مكر الذين من قبلهم برسلهم» 
وأرادوا إخراجهم من بلادهمء فمكر الله 
بهم» وجعل العاقبة للمتقين: «وَإذْ يَتَوْْ 
بك لذبن كتروأ لمر 1 يدوك أرّ مُخْرجُوك 
تو وش أ 0 عمو عد التحكرد 4 
[الأتفال: 0]. 

وبيّن الله تعالى أنه يدمر من يمكرء 


(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي ؟/ 117 تفسير 
القرآن العظيم ابن كثير 405/5 . 
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حف السين 


وقومه برسل الله بقوله تعالى: «وَمَكَروا 
- 26 اق وهم سبع وزو لتشم 7 يت نا 
له يبت عت َي كين أنا 
مهم مه أي © يلك يعم 
خَاو يما لحرا إرى فى دلِكَكآيَهٌ يد بَقَوَمِ 
يَمَلمُوت # [النمل: -6٠‏ 07]. 

ومثله قوله تعالى: 9« قَد مَحكَر 


الح ين قَيْلِه دَق أنه ببدتهر ثرت 


لْمَوَاعِدٍ مَحَرَّ عَلهِمْ أَلسَّقْفُ من فَوْقهرر 
وَافنوة الكَذّاتك عقا عد 1 ترون 44 
[التحل: 27]95, 


كما أوصى الله المؤمئين بما يدفع المكر 
والكيد وهو :الصبر والتقوى » وذلك في 
كول ا#عالىن! إن الم 1 وهم 
يتَرَحوايهًا الحنيا 
كل 1 سف 03 يما إن أنه . 
يَعَمَنُوْرك مي # [آل عمران: .]17١‏ 
ثالهًا: المكر والكيد بين المسلمين 
بعضهم لبعضء وهذا محر ولا يجوزء ومنه 
قوله تعالى: ممَال يبلا اش يا عد 


لِعْرَيَكَ متكيذرا لَك كدان أل نَنّ لاضن 
ل 5 
عَدُوميِيكٌ # [يوسف: 0]. 

ومنه قوله تعالى: اماما صف 


“ من در قَالَ إتّضْن 1 كك 


عَظليمٌ © [يوسف:18]. 


(1) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور15/ 585 
الجامع فدراب” القرطبي 4/./5. 





وكذلك الغدر بالمسلمين» يدخل في 
المكر والكيد: وهو محرم لما رواه ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (ينصب لكل غادر لواء عند 
أسته يوم القيامة. فيقال هذه غدرة فلان بن 
فلان)20. 

والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيًا 
لا يطلع عليه الناس» فيكشف الغدر والغادر 
يوم القيامة علانية ويطلع عليه بصورة فيها 
شيء من الإهانة» ويصير علماً منشوراً على 
ضاخية يما فعل كار 
رابعًا: الإسرار بالمودة للكافرين: 

ين الله تعالى بأن من يسرٌ من المسلمين 
إلى المشركين بالمودة فقد جار عن قصد 
السبيل التي جعلها الله طريقاً إلى الجنة 
ومحجة إليهاء قال تعالى: «إيَايي ابن 
اموا ل تَنّهِدُوا عَدُوى معدو وَل - 
لهم بِالْمودَةَ وَمَدْ كمَرُوأ يما جَادخ من 
يم الشرل ته أن بنرأ ا 3 
رحد هكد فى سيل وَآمة رطان ميو 
ع ِالْموده وَأتأ لديم لقث عَفيمومَآ يس 
يَفْمَلهُ مَك ققد صَلَّ سو قي 4 [الممتحنة: 


4 أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الأدب» 


ا 


باب ما يدعى الناس بآباتهم» رقم لوت 
اق ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسيرء باب تحريم الغدرء رقم وال 
عار و1 

© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 799. 


١]؛‏ لأن المودة هى عماد عقيدة الولاء 
والبراء للباري سبحلا ومكانها القلب 
الذي هو موثل العاطفة:؛ ومنبت الإحساس 
والمشاعرء وهي معنى خخفي لا يطلع عليه 
إلا الخالق عالم الغيب والشهادة» ولذلك 
كان عطاء لله تعالى للعبد على قدر إخلاصه 
في هذه المحبة لله ولرسوله ولدينه ولعباده 
المؤمنين » فلابد أن تجرد هذه المحبة لله 
وتصفى وتنقى من أي شائبة بشرك أو غبار 
رياءء أو تكدير نفاق20. 

والإسرار في الآية على وجهين: 

أحدهما: تعلمونهم سراً أن بينكم ويينهم 
مودة. 

الثاني: تعلمونهم سرًا بأحوال النبي 
صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي 
بينكم وبينهم» وقد فسر بأن معناه: يظهرون» 
وهذا صحيح ؛ فإن الإسرار إلى الغير يقتضي 
إظهار ذلك لمن يفضى إليه بالسرء وإن 
كان يقتضي إخفاءه عن غيره؛ فإن قولهم: 
أسررت إلى فلان يقتضى من وجه الإظهار» 
ومن وجه الإخفاء”". ١‏ 
(1) انظر: جامع البيان» الطبري 07١/77‏ معاني 


القرآن وإعرابهه الزجاج 0/0 » النكت 
والعيون» الماوردي 201/68 الكشاف. 
الرزمشغشري 21/4 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 77/ 8١١‏ معاني 
القرآن وإعرابه. الزجاج 0/ 15 المفردات» 
الراغب الأصفهاني ص 2405 النكت 
والعيون» الماوردي 7/5 الكشاف» 


لس 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية وما 
بعلها عن أولء له السورة نزلت في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة 
قد كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أخفاه عنهم» وبذلك جاءت الآثار والرواية 
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم!” 

فقد روى علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه قال: (بعئني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خخاخ- وهو مكان بين مكة 
والمديئة- فإن بها ظعينة معها كتاب. فخذوه 
منها فأتونى به فخرجنا حتى أتينا الروضة» 
فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها: أخرجي 
الكتاب. فقالت: ما معي . ويروى أنها نزلت 
في حاطب بن أبي بلتعة» وكان كتب إلى أهل 
مكة يتنصح لهمء فكتب إليهم أن رسول الله 
يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم فاطلع الله 
نبيه على ذلك» وكان كتب إليهم كتابا ووجه 
به مع امرأة يقال إنها كانت مولاة بني هاشم» 
فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
والزبير خلفها فلحقاها فسألاها عن الكتاب 
فأنكرت» ففتشا ما معها فلم يجدا شيئاً فقال 
علي رضوان الله عليه: إن رسول الله صلى 

الزمخشري 017/5. 


© انظر: جامع البيان» الطبري 77/ :79١‏ معاني 
القرآن وإعراب» الزجاج 5/ 165 . 


ة رضي الله عنه» وكان 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


الله عليه وسلم لم يكذبنا فأقسم علي عليها 
لتخرجن الكتاب أو ليضربنها بالسيف» 
فقالت لهما: وليا وجوهكما وأخرجت 
الكتاب من قرن من قرون شعرهاء فجاء 
بالكتاب إلى النبي عليه السلام فعرضه على 
حاطب فاعترف به ء وقال : إن لي بمكة أهلاً 
ومالاً فأردت أن أتقرب منهمء ولن يرد الله 
عع ب عي نب «كايا ادن 
اموا لا َتِّدُوا عدو وَعَدُيَُْ أويآه © الآية 
إلى آخر القصة(". 

لكن الآبة عامة في كل من يسر مودة 
الكافرين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب”". 
حايكاء الإسراق بجواعدة» النساء 
بالزواج: 

حرم الله تعالى التكاح في العدة» 
وأوجب التربص على الزوجة مدتهاء 
وقد علم سبحانه أن الخلق لا ي يستطيعون 
الصبر عن ذكر التكاح والتكلم فيه» فأذن 

في التصريح بذلك مع جميع يع الخلق» وأذن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
لمغازي» باب غزوة الفتح» رقم ا 
0 ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
لصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل 
أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن 
أبي بلتعة, رقم 3494 4/ 19441. 
(؟) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» بدر 
لدين الزركشي2759/4 شرح الكوكب 
لمنين ابن الغجارالحهلي لاا 








في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له» وهو 
المرأة أو الولي؛ وهو في المرأة آكد. 

قال الإمام ابن عطية: «أجمعت الأمة 
على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث 
من ذكر جماعء أو تحريض عليه فإنه لا 
يجوزء وقال أيضاً : أجمعت الأمة على 
كراهة المواعدة في العدة للمرأة في 
نفسهاء لقوله تعالى: «وَلَاجُتاع عَلْتَكُمَ فيا 
عَيَضْمْر بو- مِنْ حِطْبَةَ لل أو آكْتَنثْرٌ ف 
شيك عم أله كم سكذ نكن ل 
َوَاعِدُوهُنَ يرا إلا أن تَمُولوا مولا مَعروهًا 
َلَاسمْرْمُوا بكم تبغ اكد 
كج عتما أن لَه يَمْمْ ما 

تلتذموة وأعكمر اا انه ع1 > ك0 [البقرة: 
ع 

والتعريض هو: القول المفهم لمقصو 
الشيء» وليس بنص فيه» أي: الإشارة بالكلام 
إلى ما ليس فيه ذكر النكاح» والتعريض 
المباح في العدة بخطبة معتدة الوفاة في 
أثناء العدة: أن يقول لها الرجل مثلاً: إنك 
لجميلة» ومن يجد مثلك» ورب راغب فيك» 
ولعل الله أن يسوق إليك خيراًء أو يقول: 
رب رجل يرغب فيك» وما جرى مجرى 
هذه الألفاظ. والتصريح هو: التنصيص عليه 
والإفصاح بذكره. والتعريض مأخوذ من 
عرض الشيء وهو ناحيته؛ كأنه يحوم على 


(*) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 198/7. 


التكاح» ويمشي حوله ولا ينزل به7١".‏ 


وقد اختلف العلماء فى السر المراد فى 
هذه الآية على ثلاثة أقوال: ١‏ 

الأول: أنه الزناء قاله: جابر بن زيد» وأبو 
مجلز: لاحق بن حميده والحسن بن أبي 
الحسن,» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وهو 
اختيار الإمام الطبري”". 

الثاني: الجماع, وهو قول الشافعي» 
ويكنى به عن الجماع حلاله وحرامه؛ لكونه 
يكون في سرء وقد يعبر به عن العقد؛ لأنه 
سس فيوكٍ 

الثالث: التصريح بالتكاح: ذهب إلى 
ذلك جمهور العلماءء؛ أي: لا تتعدوا معهن 
وعداً صريحاً على التزوج بهن ). 

والمراد بالسر في الأصل: هو الوطء» 
ويقصد به هنا عقد الزواج في العدة سرّاء 


)١‏ انظر: غريب القرآنء ابن قتيبة ص 24١٠‏ معاني 
لقرآنء النحاس 778/1١‏ أحكام القرآن» ابن 
لعربي /١‏ 780. 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 0/ 2.٠١0‏ التكت 
والعيون» الماوردي ٠ 5/١‏ أحكام القرآن» 
بن العربى ,588/١‏ المحرر الوجيزء ابن 
يف 0 

(©© انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير 4877/١‏ 
أحكام القرآن» ابن العربي 2781/١‏ البحر 
لمحيط» أبو حيان ؟/ 077 تفسير المراغي 
1 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 0/ 2٠١0‏ التكت 
والعيون» الماوردي ٠5/١‏ ٠ل“‏ أحكا م القرآن» 
بن العربى 2588/١‏ المحرر الوجيزة ابن 
م 





لس 


فأطلق على العقد الذي هو سبب الوطءء 
وقيل: المراد به هنا هو الزنى» وهو اختيار 
الإمام الطبري؛ أو هو التعريض بالقول لها: 
إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» 
قال الإمام ابن كثير: وقد يحتمل أن تكون 
الآية عامة في جميع ذلك7. 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: 
«والعلة في النهى عن المواعدة؛ لأن 
المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة» 
ومظنة للقيل والقال» بخلاف التعريض 
فإنه يكون على ملاً من الناسء فلا عار فيه 
ولاعيب» ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد 
عقباه؛ لأن المرأة في عدتها ما تزال معلقة 
بذكرى لم تمثت» وبمشاعر أسرة الميت» 
ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها 
من حمل لم يتبين» أو حمل تبين» والعدة 
معلقة بوضعه.. وكل هذه الاعتبارات تمنع 
الحديث عن حياة زوجية جديدة؛ لأن هذا 
الحديث لم يحن موعده؛ ولأنه يجرح 
مشاعر» ويخدش ذكريات. 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أببح 
التعريض -لا التصريح- بخطية النساء. 
أبيحت الإشارة البعيدة التي تلمح منها 
المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد 
انقضاء عدتها'20. 


(0» انظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 487 . 
(5) انظر: في ظلال القرآن /١‏ 00؟. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ع سين 


السر يوم القيامة 
تنكشف أسرار الناس يوم القيامة فلا 
يخفى منه على الله شيء» وهذا ما سنبينه في 
النقاط الآنية 
أولًّا: انكشاق السرائر: 


في يوم القيامة تتكشف السرائر» ويعرض 
الناس على عالم السر والنجوى» الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء» 
بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» 
وفي ذلك اليوم يعرض العباد على الله 
لحسابهم؛ فلا يخفى على الله تعالى من 
أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم وأمورهم 
شيء» فهو يعلم السر وأخفى؛ ويدل على 
هذا المعنى آيات كثيرة » منها قوله تعالى: 


عسو م 


توميز رسن لا تدك مك اه فَ4 [الحاقة: 


ى مك 2 


وقول عز وجل: 00 يوم هم بكرو لاف 
عل أل تع كذ ليت اكب لهأو 
ع ساي 


3 


ايه آله 0-6 


مو 
وكذلك قوله سبحانه: ©إيََلمُ حَلِنَدَ 
لد عَيْنِ وما تحْفِى لدو © [غافر: 20]19. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 77/ 20/4 تفسير 
القرآن العظيم» ابن كر التفسير 





وفي هذا المقام قال سيد قطب في 
0 قوله تعالى: "يوم مرْضُونَ لا 
عر صيبيب: 0 [الحاقة: 18] الكل 
د وي 
مكشوف المصير. وتسقط جميع الأستار 
التي كانت تحجب الأسرارء وتتعرى 
النفوس تعري الأجسادء وتبرز الغيوب بروز 
الشهود.. ويتجرد الإنسان من حيطته ومن 
مكره ومن تدبيره ومن شعوره» ويفتضح 
منه ما كان حريصاً على أن يستره حتى عن 
نفسه! وما أقسى الفضيحة على الملاً. وما 
أخزاها على عيون الجموع! أما عين الله 
فكل خافية مكشوفة لها في كل آنء ولكن 
لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور» وهو 
مخدوع بستور الأرض. فها هو ذا يشعر به 
كاملاً وهو مجرد في يوم القيامة. وكل شيء 
بارز في الكون كله. الأرض مذكوكة مسوّاة 
لاتحجب شيئاً وراء نتوء ولابروزء والسماء 


ىو ف 


متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاء 
والأجسام معرّاة لا يسترها شيء» والنفوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس 
فيها سرا! ألا إنه لأمر عصيب» أعصب 
من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق 
السماء! وقوف الإنسان عريان الجسدء 
عريان النفس» عريان المشاعر» عريان 


المنيره الزحيلي 89/79. 


التاريخ» عريان العمل ما ظهر منه وما استتر» 
أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله» من 
الإنس والجن والملائكة» وتحت جلال الله 
وعرشه المرفوع فوق الجميع.. 

وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة 
التعقيد ففي نفسه منحنيات شتى ودروب» 
تتخفى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها 
ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها 
وخصوصياتهاء وإن الإنسان ليصنع أشد مما 
تصنعه القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض 
لوخزة إبرة» فتنطوي سريعاء وتدكمش داخل 
القوقعة» وتغلق على نفسها تمامًا. 

إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين 
يحس أن عيئاً تدسست عليه فكشفت منه 
شيئاً مما يخفيه» وأن لمحة أصابت منه درياً 
خفيا أو منحنى سريًا! ويشعر بقدر عنيف من 
الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة 
من خلواته الشعورية.. 

فكيف بهذا المخلوق وهو عريان. عريان 
حمًا. عريان الجسد والقلب والشعور والنية 
والضمير. عريان من كل ساتر. عريان... 
كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار» 
وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟! ألا إنه 
لأمرء أمر من كل أمر! ! ! وبعدئذ يعرض 
مشهد الناجين والمعذبين» كأئه حاضر تراه 
العيون(©. 


.75/8٠ /5 انظر: في ظلال القرآن‎ ١١ 


لس 


وانكشاف السرائر يوم القيامة لا يقتصر 
على الأعمال فقطء بل تنكشف عقائد 
المنافقين الذين كانوا يسرون الكفرء 
ويظهرون الإسلام» ويبدى لهم يوم القيامة 
ما كانوا يخفون من قبل» على أحد المعاني 
لقوله عز وجل: لأبل بدا هم مَأَانوأ ُو من 
بل ولو ردأ لَادُوأ لما جوأ عنه وَإِمهُمَ لَكَبونَ 


420 [الأنعام: ]27 . 


أخبر الله تعالى أن الكافرين يسرون 
الندامة يوم القيامة» والندامة: الحسرة لوقوع 
شيء أو فوت شيء. وذلك في قوله تعالى: 
ول أ يل تين ظلَمت ماف ال لَآقتَدَت 


عد 


رج م دس سم 21 سكو موسي ل ل 
يهء وأسَروا التدامَة لما رأوأ العذّاب وفضى 


ير 2 ع ماري شل 

ميالس وهم لَايظلْمُونَ © [يونس: 04]. 
اتكتيفن زلية نقتي بن :نه اخ 
اهار ناوا 3 ذكثر يل ومسل لد 
أندادا وأسَرُوأ ألتَدَامَة ما وأو عاب وَحَعَلنَا 
مع وحم مه 00000 
العلل ف أعناق الذي كتروا هل جرد لاما 
كوا سملن 4 وب سا 

9 انظر: تفسير القرآنء السمعاني 05٠/7‏ اللباب 
في علوم الكتاب» ابن عادل 8/ /ا3 المثارء 
محمد رشيد رضا اراق التفسير المنير» 
الزحيلي .17/١‏ 

انظر: معاني القرآنء النحاس #/ 00ل“ 
النكت والعيون» الماوردي 58/7 مفاتيح 
الغيب» الرازي 2508/56 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور 1/97 709. 


زضف 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


وإسرار الندامة يوم القيامة على معنيين: 

الأول: الإخفاء والكتمان» أي: أخفى 
الرؤساء في الكفر الندامة من الذين 
أضلوهم» وستروها عنهم» وهذا قول عامة 
المفسرين» وهو المشهور في اللغة والشائع 
في الاستعمال؛ لأن السر من الأضداد - كما 
سبق - ولا موجب للعدول عن المشهور 
والشائع في الاستعمال إلا بدليل؛ ولأن 
(السر) يستعمل غالباً في الكتمان» وذلك 
ما ينصرف إليه الذهن بادىء الرأي» وهو 
أنسب بالمقام. 

الثاني: الإظهار والإعلان» أي : أظهروا 
الندامة وأعلنوها على ما فاتهم من الكفر 
والعصيان» ويدل على هذا المعنى أن 
الآخرة ليست دار تجلد وتصبر؛ كي يظهروا 
خلاف ما يبطئون ٠»‏ وقد ذهب إلى هذا 
المعنى جماعة من المفسرين؛ لأن الإسرار 
من الأضدادء يقال: أسررت الشي» أخفيته» 
وأسررته» أعلتته» فيكون المعنى في قوله 
تعالى: وروأ اليَدَامَةَئا انا لْعَدَابَ 4 
[يونس: 04] أي: أظهروها!". 

ومما يؤيد هذا المعنى أن الندامة تظهر 
يوم القيامة جهراً في مواضع أخرىء كما 
في قوله تعالى: 2ل وَيَوْميسَسُ لامعلل يديه 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2591/14 معاني 

القرآن» النحاس "2599/7 التفسير الوسيطء 


الواحدي 7/ 000٠‏ تفسير القرآن» السمعاني 
ا 0 





يَعُولُ يَيتتى اَعَدْتُ مَعَ ليسول سيلا 8 

يوَيكقَ يت ل دكاتلا (8) لذ لق 

ع لكر يَعدَِدْجَة نوكا القّبِطَدن 

اع ماو 

امسن حَدُوَا ‏ [الفرقان: /14-19]. 
وكذلك قوله سبحانه: «#وكاثوا لوقا سَممُ 


معي كه سر 


هسح لصح المع [الملك: .]1١ 1٠١‏ 

وقد حكى جماعة من المفسرين عن 
المبرّد وجهاً ثالنًا في معنى إسرار الندامة: أنه 
بدت بالندامة أسرة وجوههم» وهي تكاسير 
الجبهة: واحدها سرار). 

ومن خلال النظر في أقوال المفسرين 
يمكن القول بأن الإسرار يوم القيامة يحتمل 
المعاني الثلاثة : ففي مواطن يكتمون الندامة» 
وفي أخرى يظهروهاء مع بدو الندامة في 
أسرة وجوههم في جميع الأحوال. 


(؟) انظر: معاني القرآن» النحاس #/١ءثل‏ 
التكت والعيون» الماوردي 248/7 مفاتيح 
الغيب» الرازي ا اللباب في علوم 
الكتاب» ابن عادل 21/١/1١‏ الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبى 8/ 07" التحرير والتنوير» 
ابن عاشور .7١9/97‏ 


لما كان الله تعالى له ملك السماوات 
والأرض وما فيهن وما بينهن» وكان 
المطلع على ما فيهن» بحيث لا تخفى عليه 
الظواهر» ولا السرائر والضمائر» وإن دقت 
وخفيت» كما في قوله تعالى: 9# فُلَن تُحْنُوًا 
مان سُدُورِصحُ يدوه يتكنة وينم مان 
سمت وَمَا يي رض وله عل كل تكو 
ريك # [آل عمران: 19]. 

وكذلك قوله تعالى: «يَمَليَرَوَلَْقَ 4 
[طه: /ا]. 

وقوله سبحانه: هم برو لايق 
عَلَ َه يتهج موق الْملكُ البو يه الور 
ألْقَهَارِ © [غافر: 15]. 

والآيات في ذلك كثيرة جدًّا. 

أخبر الله سبحانه وتعالى فى الآيات 
السابقة بأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه 
وما أخفوه في صدورهمء كما في قوله 
تعالى : يزب لآير [الطارق: 9]. 

وفي الآية إشارة إلى أن ابتلاء السرائر 
يوم القيامة يتحقق بظهورها بعد الخفاء 
والاستتار ليتم تمحيصها واختبارها. 

وهذا المعنى يتضح في قوله تعالى: 
لاي ماف لمات وما فى لض وَإن تُبَدُوأ 
ماخ نش كع أو مُسَسُوه يا بك يد لي 


8 


م سرع م 3 به رم 2و 2 
مَمَمْرُ سن 155 وَيصَدْبُ من يَشَاه وَالَه عل 


لسن 
حكن عير قي 4 [البقرة: 27084 
ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل 
الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم 
وإيقانهم”"”'» وذلك لما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «لما نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لإيْمَاق التَتٍ 
وَمَافى الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا ماخ أنْشْيركُمْ أو 
َيَْؤْبُ يآ رعسل عو قَدِدُ 4 
[البقرة: 784]. 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربئا وإليك المصير)» قالوا: سمعنا 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5/ 2١١5‏ مفاتبح 
الغيب» الرازي 7/ 215١4‏ الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبى ”/ .47١‏ البحر المحيط» أبو 
حيان ؟/ 76٠‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
05/١‏ . 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 070. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


حف السين 


وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما 
اقترأها القوم» ذلت بها ألسنتهم, فأنزل الله 
في إثرها: «حَامَنَ الَسُولُ يما أُنرْلَ لَه من 
ورُسلوء لا تقر بتك أحر ين رسو وقسا لوأ 
سينكا اهنا عْترّقلك ريا وَل كَالْضِدْ 4 
[البقرة: 864؟7]. 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل 
الله عز وجل: ولا كلك اله تسا إل 
وُسَعَهَالَهَامَاكسَبِت لهمت رين لا 
مواد ضَآإن مسِيسآ أو لفان #[البقرة: 17]. 

قال: نعم: ريما وَلَاسَحمِلْ عَلِكَمَاصِوًا 
كما ماق ع ليرت من نما [البقرة: 
585]ء 

قال: نعم: رياو 
يف 4[البقرة: 185]. 
قال نعم: «#واعَثُ عَنَّا وأغفر لَنا 


3 


كَيصينَامً لاطاكة 1 


وأرحمناً أنت مَوَلَدَنًا فَأَنصرنًا عَلَ الْصَوْر 


الكتؤرركت #4 [البقرة: 187] قال: نعم)(١.‏ 
وبموجب هذه الحديث اختلف 
المفسرون والفقهاء هل هذه الآية منسوخة» 
أو محكمة على قولين هما: 


)١١‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب 
قوله تعالى:ف8 وَإن تُبْدُوأ ما في أَنفيكُم أز 
تُخثْرة 2# رقم 4040 097/5 ومسلم 
فى صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان قوله 
تعالى: 9# وَإن تَبْدُوا ما في أَنَفْسِكُمْ أو تُخَفُوه 4 
رقم 350 .١16/١‏ 





القول الأول: ذهب الإمام علي وابن 
عمر وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي 
والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة 
وسعيد بن جبير وقتادة وآخرون من الصحابة 
رضي الله عنهم إلى أن هذه الآية منسوخة؛ 
لأنها تثبت الحساب على الوساوس 
وخواطر النفوس» فرجع معنى هذه الآية 
إلى كونه تعالى عالماً بكل ما في الضمائر 
والسرائر”"©» كما في قوله تعالى: «إوَأعَكمُوَا 
أن أله يلم ماي أَنشمم َحْدّرُوهُ © [البقرة: 
ا 

القول الثاني: ذهب ابن عباس وعكرمة 
والشعبي ومجاهد وعائشة رضي الله عنهم: 
إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» وأن 
الله تعالى يحاسب خلقه على ما عملوا 
من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في 
نفوسهم فأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمئين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق» 
ورجح هذا القول الإمام الطبري وذهب إلى 
أن الآية محكمة غير منسوخة!). 

ويكون القول الراجح هو: أن الآية 
محكمة غير منسوخة» وأن المراد من قوله 


(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي // 3٠١4‏ 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »57١/7‏ 
البحر المحيطهء أبو حيان ؟/ 7/6١‏ 


"© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ /0517. 
(5) انظر: النتكت والعيون» الماوردي 50/١‏ 


المحرر الوجيزه ابن عطية /١‏ 7/9 


في الحديث: «نسخها الله» » أي : أزال ما 
أخافهم» وأن آية: «9لا يُكَلِ تأنه تنس إل 
وُسَعهاً 4 ليست ناسخة؛» ولكنها موضحة» 
ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي 
ماحدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل)'!'» 
ويدل على منع القول بالنسخ الأدلة التالية: 
.١‏ إن قوله تعالى: لإيْحَاسبَكْم يد امد 
خبرء والأخبار لا تنسخ عند جمهور 
الأصوليين0. 
؟. إن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس على ثبوته 
والجزاء عليه ظهر أثره على ا 
3 لم يظهرء كقوله تعالى: يايند 
آنه الَو في ليسي وَلنكن 1 3 
كسَبَتَ فُلُوبَج #[البقرة: 77]. 
“'. وقوله تعالى: (إإنٌ لمم وَصرَوَالْمُواد 
كل وليك كن عَنَهُ عَنهُ مَسَعُولُا 4 [الإسراء: 


22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب لعتق» 
باب الخطأ والتسياث في العتاقة والطلاق 
ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله رقم 2505748 
لرم ةك ومسلم في صحيحه.ه كتاب 
لإيماق» .ياب تجاوز الله عن حليت التفس 
والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 2151 
11 
(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. بدر 
لدين الزركشي 741/5 المسودة ف فى أصول 
لفقفى آل تيمية ص 2195 شرح الكوكب 
لمثير ابن النجار المحنبلى 679/6 








لس 


1 
الذي لا يصل إلى درجة القصد الثابت 
والعزم الراسخ لا يدخل في مفهوم 


الآية» كما قال المحققون. 
0. إن تكليف ما ليس في الوسع ينافي 
الحكمة الإلهية. 
وأما قول المسملية والتابعيط. ري الله 
سيم بالتسخ تو عماج يتفق مع علو مرتبة 
هؤلاء وكمالهم» حتى حتى إنهم ليجدون أن 


وسوسة ة النفس مما تخضع للحساب» وهم 
يريدون التطهر من كل آثار الإثم؛ لذا قيل: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» فتحرجهم 
من باب كمال التزكية وتمام الطهارة واعتقاد 
النقص في أنفسهه”) 

واختبار سرائر الصدور يظهر ما كان في 
القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه 
٠‏ قال تعالى: «إ يوم تَِيِصُ وجوه وقوه جو 
أن لوكت مُجوههم كترم بن رييخ 
كَدُوقُا ألْعدًا ب ب يمَاقدم و 4 [آل عمران: 
5 20 


(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي “رم . 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 5/ »١15‏ مفاتيح 
الغيب» الرازي / 5 ٠‏ البحر المحيط ؛ أبو 
حيان ار 0٠‏ تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير 
5/1 . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف السين 


أثر إفشاء السر على الفرد والمجتمع 





إن المحافظة على الأسرار من أعظم 
الأمانات في العلاقات؛ ليس على المستوى 
الفردي فحسب؛ بل على مستوى الدول 
والحكومات» وكم من أسرار كشفت 
للخصوم والأعداء؛ فسبّبت الذل والهوان 
لأفراد وشعوب وأمم! 

ومن هنا فرعاية الإسلام للمحافظة 
على الأسرار يستهدف من ورائها تكوين 
المجتمع الإسلامي» ووضع التشريعات 
الضابطة لحماية العلاقات وتنميتها أمر لازم 
لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحية 


المادية والمعنوية. 
ولو أهملت المبادع الأخلاقية 


والاجتماعية) وسمح للخيانة» وفشو 
الأسرار بالانتشار؛ لزالت المعاني الإنسانية 
العظيمة» كالأمانة» وكتمان الأسرار من حياة 
الناس» وتحولت الحياة الاجتماعية إلى 
جحيم لايطاق7". 

وينبغي التنبيه في هذا المقام إلى أن 
المحافظة على الأسرار مشروطة بأن لا 
تؤثر في حق الله تعالى أو حق المسلمين» 
وإلا عد ذلك من المخيانة لحق الله تعالى» أو 


)١(‏ انظر: مقال: المحافظة على الأسراره 
عبداللطيف الحسين» منشور فى مجلة البيان» 
تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد /91 23 
السنة 19 ص 78. 





حق المسلمين» وليس حفظ الأسرار هنا من 
الأمانة0". 

وقد عالج القرآن الكريم إفشاء الأسرار 
وبيّن أثر ذلك فى المجتمعات والدول 
والأفراد من جميع الجوانب »سواء العامة أو 
الخاصة في الأمور السياسية والعسكرية أو 
الاجتماعية والفردية كما يأتي: 

أولًا: عالج القرآن الكريم إفشاء الأسرار 
وبيّن أثر ذلك في المجتمعات والدول 
والأفراد فى الأمور السياسية والعسكرية: 

وذلك حين نهى الله المؤمنين أن يخونوا 
أماناتهم فيما بينهم» أو فيما أسر الرسول 
إليهم من السرء وهم يعلمون أن الخيانة 
ليست من شأن الكرام؛ بل هي من شأن 
اللئام في قوله تعالى: « ييا ألَذِينَ امَو 
ل وا لل وَالَسُول موا كيكح وأ 
تَعَلَمُوت ) [الأنفال: 7177]. 

ومن هنا يكون إفشاء السر خيانة صغرى 
أو كبرى كما يأتي: 

.١‏ كشف السر خيانة صغرى: فقد ورد في 
سبب نزول قوله تعالى: يما ألَزِينَ 
اموا لا حَوو] الله ايسول دعوو 
مني أت تَعَلَمُونَ !4 [الأنفال: 310]. 
ذهب جمهور المفسرين إلى أنها نزلت 
في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري 

(5) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 
عبدالرحمن حبنكة الميداني /١‏ 7501. 


رضي الله عنه» وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاصر يهود قريظة 
إحدى وعشرين ليلة» ثم إنهم بعثوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن 
ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء 
فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأتاهمء فقالوا: يا أبا لبابة» ما ترى أنتزل 
على حكم محمد؟ فأشار أبو لبابة بيده 
إلى حلقه - أنه الذبح فلا تفعلوا -. ثم 
ندم بعد ذلك وقال: والله! ما زالت 
قدماي حتى علمت أني قد خنت الله 
ورسوله»"» فإن أبا برضي الله عنه 
كان يعلم الحكم في يهود بني قريظة 
بأنه الذبح! ولكنه أشار بيده إلى حلقه» 
فكان ذلك منه نخيانة لأمانة المجلس» 
ويكون إفشاء السر في مثل هذه الحالة 
خيانة صغرى لعدم الإفصاح بالسر”'). 


. كشف السر خيانة كبرى: لأن حفظ 


أسرار المجالس أمانة كبرى يجب 
رعايتهاء وعدم إفشاء ما يدار فيها من 
أمور وأخبار مهمة ربما يصل كشفها 


انظر: جامع البيان» الطبري »448١/1‏ 


التفسير الوسيط الواحدي 2507/١‏ مفاتيح 
الغيب» الرازي /١١‏ 490» المحرر الوجيز» 
ابن عطية ؟//5119. 

انظر: جامع البيان» الطبري 480/1: 
التفسير الوسيط» الواحدي ؟/ 2407 مفاتيح 
الغبي» الراك 5178/18 المحرر الوجين 
ابن عطية ؟//5119. 


002 


9 


لس 


إلى الخيانة الكبرى» كما في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في 
نقله لخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بفتح مكة إلى زعمائها'”؛ إذ إن 
حاطبًا ممن أخبره النبي صلى الله عليه 
وسلم بوجهته إلى مكة؛ وهو ما جاء 
في سبب نزول”*) قوله تعالى: «َإيَاَي)ا 
نَمو َامِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوُ أيه 
فوس يلتم لفكتي أ يمَاجَاكم ون 
لْحَن عجوت ليسول وَإِيَاث أن تؤمنوأ يأ 

ريك إن كع رجتم حِهَدَاف سيل وَأَنِمََ 
مَرْصَاقَ شود اليم اموي وَأنَأ أَعَيرُ 


سَوَآه لتيل © [الممتحنة: .]١‏ 


وغ 


1١ 


ِ 


0 
أع0 


2١ 


. أن افشاء السر والإذاعة به من 


أخلاق المنافقين الذين يكيدون 
ويمكرون بالمؤمنين» كما ذهب إلى 
ذلك جمهور المفسرينء أو من أخلاق 
ضعفة المسلمين الذين يفشون الأسرار 
من غير معرفة بالأضرار الناجمة عن 
ذلك. كما في قوله تعالى: 8 وَإِدًا 


ادق كن رع الات آر التزي ناما 


أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب المغازي. 
باب فضل من شهد بدراء رقم 74/77. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 
باب إلا تتَحِذُوا عدوي وَعَدْوٌَكمْ أولِيَاء #) رقم 
ع 6/ .١50‏ 

وانظر: أسباب النزول» الواحدي ص 45”. 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .4١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف السين 


يه ولو دوه إل الول ولقت أقل 
وَوْلَا عَضْلْ لَه عَلَكمُ وَرَحَمَنُهُ لاتَبَعَثٌُ 
َلقَيطنَ إلا ليلا 4 [النساء: #م]20. 
كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمن 
وسلامة أو خوف وخلل أذاعوا به » 
وكانت إذاعتهم مفسدة» ولو ردوا ذلك 
الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلى أولي الأمر منهم- وهم 
كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين 
كانوا يؤمرون منهم- لعلمه :لعلم تدبير 
ما أخبروا بهء الذين يستنبطونه : الذين 
يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها'”. 
ثانيًا: الأضرار الناجمة على الفرد 
والمجتمع عن إفشاء الأسرار الاجتماعية» 
وكيف عالج القرآن الكريم ذلك: 
فقد جسد ذلك قوله تعالى: #إوَإذ أسَرّ 
لينل بَعْض ويس يلد تأت يوه وَأظهَرَةٌ 


85 


عرصي اعرج لكات عله ص عر © ممع 5 
به قات من أبأك هذا فَالَبَأنَ الْعلية احير 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري //0558: النكت 
والعيوة: الماورقق 011/1 مقاتيم الغيب) 
الرازي :5 ١8#‏ البح المحيط» أبو يات 
777 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 
يم 

(؟) انظر: الكشافء الزمخشري .541/١‏ 





إن توا إل لله ققد صَكت قلونصا وإن 
التؤمي وليك تدك هر ()ضسن 


م لقم رت د 2 
يكس 555و 0 - - 
5-5 39 بٍِ 03 7 


١ 


ا 


2 
ا 


بكرا [التحريم: .]5-٠‏ 

وبعض أزواجه هي: حفصة بنت عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وعدل عن ذكر 
اسمها ترفعاً عن أن يكون القصد معرفة 
الأعيان» وإنما المراد العلم بمغزى القصة 
وما فيها مما يجتنب مثله أو يقتدى به 
وكذلك طي تعيين المنيئة بالحديث» وهي 
عائشة رضي الله عنها. 

وذكرت حفصة رضي الله عنها بعنوان 
بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم وضع سره في موضعه ؛ لأن 
أولى الناس بمعرفة سر الرجل زوجه» وفي 
ذلك تعريض بملامها على إفشاء سره؛ لأن 
واجب المرأة أن تحفظ سرٌّ زوجها إذا أمرها 
بحفظه أو كان مثله مما يجب حفظه27". 

قال جماعة المفسرين: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما رأى الغيرة والكراهية في 
وجه حفصة:؛ أراد أن يترضاهاء فأسرٌ إليها 


خش *» 


بشيئين: 
أحدهما: تحريم مارية على نفسه أو ما 
حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد 


© انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورة ؟/ 807. 


أحله له من شربه العسل عند زينب بنت 
جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري 
بذلك أحداً يبتغي بذلك مرضاة أزواجه» 
وحلفه على ذلك. 

والثاني: تبشيرها بأن الخلافة بعده في 
أبي بكر وأبيها عمر رضي الله عنه 277. 

وعلى ذلك يجب حفظ أسرار الزوجين: 
الرجل والمرأة مؤتمنان على حفظ أسرار 
كل منهماء ويجب عليهما أن يحرصا أشد 
الحرص على عدم إفشائهاء ولا شك أن 
حفظ سر الزوجين من أخص خصائص كل 
منهما تجاه الآخرء ومن أكثرها إسهامًا في 
ديمومة الحياة الزوجية واستقرارهاء ويدخل 
في المحافظة على الأسرار: ستر العورات 
فى العلاقات الزوجية» كما فى حديث أبى 
سعيذ التخذري رقي الل عنم يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من 
أشر الئاس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل 
يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم ينشر 
سرها) وفي رواية عنه أيضاً: (إنّ من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي 
إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها) '". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان 

والنذور» باب إذا حرم طعامه » رقم 5541١‏ 


1+ ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق» 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأتف ولم 
ينو الطلاق» رقم 1410/4 .11١/5‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب التكاح» 
باب تحريم إفشاء سر المرأق رقم 1م 


لس 


وكذلك يعتبر نقل النميمة من شخص 
إلى آخر من إفشاء السرء فمن قال لآخر: 
فلان يقول فيك أو يفعل فيك "» فإن ذلك 
من إفشاء السر بالإضافة إلى كونه نميمة 
والقل محوم؟ لقولة تعالى: «دَائئِيَ دين 
يَؤذُوت الْمؤينت وَالْمُؤْمِتدتٍ يِعَيْرٍ ما 
خسوا مه قد كحتملوأ بهذا وفنا ميا 4 
[الأحزاب: م00 

والمحافظة على الأسرار أمانة عظيمة 
يجب الوفاء بهاء وقد حثّنا الشرع عليهاء 
وحذّرنا من فشو الأسرار والتفريط فيهاء 
قال تعالى: «إوأَوفوا مهد إن الْمَهْ دكات 
ل مشولا 4 [الإسراء: 8 

وقال تعالى: «إوَلَينَ م لامك 
دعوت [المعارج: 87]. 

فعلى من أودع سرّا أن يحافظ عليه ولا 
يفشيه أبدّاء وإلا أصبح خائناء لأن إفشاء 
السر صفة مشابهة للمنافق الذي إذا اؤتمن 
على شيء خانه؛ كما في حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (أربعٌ من كنّ فيه كان منافقًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانث 
فيه خصلة من الثفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر, 


ممم اه 


وعهدم 


0 

© انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
رما 

(4) انظر: سبل السلامء الصنعاني 51/8/7. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حف السين 


وإذا خاصم فجر)''. 
بالإضافة إلى أن حفظ الأسرار وكتمانها 
من الأخلاق العظيمة التي تعلي من شيم 
أصحابها وشمائل صفاتهمء فقد كان 
الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم 
مضرب المثل في حفظ الأسرار التي 
يؤتمنون عليهاء فهذا حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه أمين سرّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنافقين» وكان يقال له: صاحب 
السّر الذي لا يعلمه أحدٌ غيره””) 
بالإضافة إلى أن في حفظ الأسرار وكتمانه 
عوناً على قضاء الحوائج ودفعاً للحسد 
والمكر وغيرها من الآفات والمخاطر التي 
تتتج عن إفشاء الأسرار والإعلان بهاء وفي 
ذلك تظهر الحكمة والغاية التى أوصى بها 
النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقوله: 
(استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان, فإن 
كل ذي نعمة محسود)!". 
242 أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب علامات المنافق» واللفظ لفى رقم 4 ”2 
0 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق» رقم 008 ./8/١‏ 
2222( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 
الصحابق باب مناقب عمار وحذيفة رضى 
الله عنهماء رقم 0/47 70/0. ١‏ 
ع2 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم 
6 5 / 00 والبيهقي في شعب الإيمان» 
رقم 84/405774. ١‏ 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
رقم 9ه 034 8106/8 . 





وفي الجملة ينبغي المحافظة على 
الأسرار الخاصة والعامة بكل الوسائل» 
وخاصة الأسرا ار العامة التي تهم الدول 
والمجتمعات ويؤدي إفشاؤها إلى دمار 
الشعوب» وخاصة مع وجود وسائل التنصت 
والتجسس المتطورة؛ والتي يجب الاحتراز 
والحذر منها بكل الوسائل الممكنة. 


الإخلاص» الإنفاق» الحساب» العلن» 
الكتمان» النجوى. النفاق 


